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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في التعريفُ بالإمام أحمد بن حنبل ومذهبه.
الكلمات المفتاحية: التعريفُ بالإمام أحمد بن حنبل ومذهبه.
I. المقدمة
هو: أبو عبد الله، إمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذّهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد في بغداد سنة أربع وستين ومائة. توفّي أبوه وهو طفل، فقامت أمّه على تربيته، فنشأ منكبًّا على طلب العلْم. وسَمَتْ نفْسُه، واتّضح ذكاؤه، وعلَتْ همّته، ونمَت مواهبه، وساعده كوْنه نشأ في بغداد حاضرة العالم الإسلامي. 
II. موضوع المقالة 
هو: أبو عبد الله، إمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذّهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد في بغداد سنة أربع وستين ومائة. توفّي أبوه وهو طفل، فقامت أمّه على تربيته، فنشأ منكبًّا على طلب العلْم. وسَمَتْ نفْسُه، واتّضح ذكاؤه، وعلَتْ همّته، ونمَت مواهبه، وساعده كوْنه نشأ في بغداد حاضرة العالم الإسلامي. 
ورحل في طلب العلْم عدة رحلات: فرحل إلى الكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، واليمن، والشام. واستمع من إبراهيم بن سعد، والحسن، ووكيع، ويحيى القطان، والشافعي، والقاضي أبي يوسف، وعبد الرزاق الصنعاني، وغيرهم. وحدّث عنه ابناه: صالح وعبد الله، وابن عمّه: حنبل، وعليّ بن المديني، وأبو بكر المروزي، وغيرهم. 
وقد تعرّض الإمام أحمد لمحنة القول بخلْق القرآن، وأُذِي وعُذِّب تعذيبًا شديدًا، وامتُحن امتحانًا عسيرًا، وسُجن في زمن المأمون والمعتصِم والمتوكِّل، لكنّه ثبَت وصبر، وظل على قانون السلف وأصْلهم مِن أنّ القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله غيْر مخلوق. فأعزّ الله به الإسلام، ونصَر به أهل السُّنّة والجماعة، حتى قال علي بن المديني: "إن الله أعزّ هذا الدِّين بأبي بكر يوم الرِّدَّة، وأحمد بن حنبل يوم المِحنة". 
ولقد أثنى على الإمام أحمد بن حنبل كبار الأئمة والعلماء: 
- فقال الإمام الشافعي: "خرجت من بغداد، فما خلَّفت فيها رجلًا أفقه، ولا أفضل، ولا أعلم، ولا أورع، من أحمد بن حنبل".
- وقال ابن قتيبة: "أحمد إمامنا، مَن لمْ يرْضَ به فهو مبتدِع". 
- وقال إبراهيم الحربي: "رأيت أبا عبد الله، كأنّ الله جمَع له علْم الأوّلين والآخِرين". 
وللإمام أحمد –رحمه الله- مؤلَّفات عِدّة، منها: (المسند) الذي حوى أربعين ألْف حديث، ومنها: رسالة في المسيء صلاته، وكتاب (الأشربة)، وكتاب (الناسخ والمنسوخ)، وغيرها. 
توفِّي الإمام أحمد في بغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة –رحمه الله-.
أصول مذهبه هي:
النصوص من الكتاب والسُّنّة الصحيحة، فإذا وجد النص منهما أفتى بموجبه، ولم يَلتفتْ إلى ما خالَفه، ولا مَن خالفه كائنًا مَن كان.
فتاوى الصحابة، فإنّه كان إذا وَجَد لبعض الصحابة فتوى لا يُعرف لها مخالِف منهم، لمْ يتعدّها إلى غيرها، ولم يسمِّ ذلك إجماعًا؛ بل مِن ورعِه –رحمه الله- أن يقول في عبارته: لا أعلم شيئًا يدْفعه. ولم يكن يُقدِّم على هذا الأصل عملًا، ولا رأيًا، ولا قياسًا.
الاختيار من أقوال الصحابة } إذا اختلفوا، فيختار ما كان أقرب إلى الكتاب والسُّنّة، ولم يَخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبيَّن له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها، ولم يَجِزم بقول.
الجديث المُرسل، فقد كان الإمام أحمد –رحمه الله- يأخذ بالحديث المرسَل والضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدْفعه، ويُرجِّح ذلك على القياس؛ ولكنّ الضعيف عنده ليس الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته مُتَّهَم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الضعيف عنده: قِسم مِن أقسام الحَسَن. وللحديث الضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجِدْ في الباب أثرًا يدْفعُه، ولا قولَ صاحب، ولا إجماعًا على خلافِه، كان العمل به عنده أوْلى مِن القياس.
القياس للضّرورة، فإذا لم يَجِد في المسألة نصًّا، ولا قولًا لصحابيٍّ، ولا أثرًا مرسَلًا ولا ضعيفًا، عدَل إلى الأصل الخامس، وهو: القياس بمعناه العامّ.
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